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في وقـت كـانت بوركينـا فـاسو تحـرز تقـدمًا نحـو العـودة إلى الحكـم الدسـتوري، تشهـد الدولـة الواقعـة
 أشهـــر، حيـــث قـــام عســـكريون بالاســـتيلاء علـــى الســـلطة في  غـــرب أفريقيـــا ثـــاني انقلاب في
سبتمبر/أيلول ، وبالموازاة مع ذلك ظهرت فرنسا في صلب الأزمة، فبعد ساعات قليلة عقب
الإطاحـة بـالرئيس والحكومـة، قـامت احتجاجـات عنيفـة ضـد فرنسـا وصـلت إلى درجـة إضرام النـار في

سفارتها، والاعتداء على مركزها الثقافي بالحجارة.

هذا الانقلاب الذي قاده النقيب إبراهيم تراوري أطلق رصاصة الرحمة ضد فرنسا، فهي على وشك
فقدان نفوذها في مستعمرتها السابقة، لصالح روسيا التي تحاول ركوب موجة العداء لباريس، حيث
ــداعمين شوهــدت أعلام روســية وهــي ترفــرف في ســماء العاصــمة واغادوغو، حينمــا خــ مئــات ال

لتحرك الجيش والرافضين لما سمّوه بـ”الاحتلال الفرنسي” لبلادهم.

نمــا نفــوذ موســكو بشكــل مطّــرد في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية في الســنوات
الأخيرة، وليس من غير المألوف رؤية الأعلام الروسية في مثل هذه المظاهرات.
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إرهاصات النهاية 
تمتلك فرنسا في واغادوغو قاعدة عسكرية، وتتدخل قواتها الجوية بانتظام من النيجر المجاورة لدعم
عمليــات جيــش بوركينــا فــاسو ضــد الإرهــابيين، وقــد قيــل إن الرئيــس المخلــوع بــول هــنري سانــداوغو
داميبا، لجأ إلى هذه القاعدة الفرنسية ويخطط لهجوم مضاد، لكن الخارجية الفرنسية كذّبت ذلك

ونفت أن يكون لها أي علاقة بما يحدث في البلاد.

يــد الانقلابيــون إنهــاء الوجــود العســكري الفــرنسي في منطقــة بالإضافــة إلى المطالبــة برحيــل داميبــا، ير
الساحل، حيث تتواجد فرنسا في بوركينا فاسو مع قوة صابر، وهي كتيبة من القوات الخاصة التي
ــا فــاسو المتمركزة في كــامبوينسين، علــى بُعــد حــوالي  كيلــومترًا مــن العاصــمة ــدربّ قــوات بوركين ت

واغادوغو.

بــدأت إرهاصــات نهايــة التواجــد الفــرنسي في بوركينــا فــاسو منــذ الانقلاب في  ينــاير/ كــانون الثــاني
، ذلك أن عدم الاستقرار شكلّ تهديدًا خطيرًا لمستقبل عملية برخان في منطقة الساحل، ومن
الناحيـة العمليـة تم تقليـص الوجـود العسـكري الفـرنسي في بوركينـا فـاسو إلى القـوات الخاصة “فرقـة
نة من حوالي  جنديا لمطاردة وضرب ية، تُستخدم هذه القوة المكو صابر”، وبحكم طبيعتها السرّ

الجهاديين.

كتوبر/ تشرين الأول، عندما تسللت كما يمكنها أن تشارك في السياسة الداخلية، كما فعلت في  أ
إلى الرئيس المخلوع بليز كومباوري لتهريبه إلى برّ الأمان نحو ساحل العاج، لكن في انقلاب يناير/ كانون
الثاني لم يتم استخدام هذه الفرقة لحماية الرئيس المخلوع كريستيان كابوري، ما يعني أن باريس لم

يعد لديها مصلحة أو وسيلة في أن تلعب دور الشرطي في أفريقيا.

عراّبة الإرهاب
ية، مــن خلال ــة ضــد القــوة الاســتعمار علــى العمــوم، تصاعــدت في منطقــة الساحــل المشــاعر المعادي
الرسائـل المناهضـة الـتي يبثّهـا المجلـس العسـكري الحـاكم في مـالي، والتظـاهرات العنيفـة الـتي حـاولت
منع مرور قوافل لقوة برخان في بوركينا فاسو والنيجر، في إشارة واضحة إلى رفض التعاون العسكري
الفرنسي لمحاربة الجهاديين الذين يعيثون فسادًا في منطقة الساحل، وفرنسا ليست متّهمة بالفشل

في محاربتهم فحسب، بل بالتواطؤ معهم.

رغــم أنهــا أجهضــت إقامــة إمــارات للقاعــدة و”داعــش” في شمــال مــالي، إلا أن التــدخل العســكري
الفرنسي لم يؤد سوى إلى انتشار الجماعات الإرهابية على نطاق واسع في وسط أفريقيا وغربها، لتجد
ع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بعد طردها من مالي، بينما غايتها لا فرنسا ذريعة للبقاء والتوس

د الجماعات المسلحة بالمنطقة، بل محاصرة النفوذ الروسي كذلك. تكمن فقط في منع تمد
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مع هذا الانقلاب الجديد، كيف يمكن لباريس أن تفكر بإبقاء قواتها في الساحل وغرب أفريقيا؟ وكم
عدد جنودها الذين سيموتون جراّء تدهور الأوضاع الأمنية في كل مكان؟ خاصة أن الانقلاب السابق
أدّى إلى إضعاف قوة تاكوبا الأوروبية، التي تشكلّت من جنود من  دولة أوروبية، بلغ عددهم ما

بين  و من القوات الخاصة، نصفهم فرنسيون.

لم يعــد هــذا التواجــد العســكري الفــرنسي موضــع ترحيــب مــن طــرف شعــوب المنطقــة، خاصــة بعــدما
ــا، بعــدما كــانت انــدلعت احتجاجــات عديــدة في تشــاد والنيجر تطــالب برحيــل القــوات الفرنســية نهائي

باريس تخطط للتوسع نحو خليج غينيا وبحيرة تشاد.

صــيف هــذا العــام، انــدلعت احتجاجــات قويــة مناهضــة للوجــود الفــرنسي في بوركينــا فــاسو، وكــان
المتظاهرون يرفعون لافتات كُتب عليها “فرنسا، عراّبة الإرهاب، اخرجي”، “فرنسا إمبريالية، طاغية،

ير بوركينا فاسو”. طفيلية، اخرجي”، “كلنا من أجل تحر

دائمًا كان هناك شعور معادٍ لفرنسا بسبب تعاليها وغطرسة سياستها التي لم تشهد تغييرًا منذ نهاية
ية السابقـــة متّهمـــة بصـــنع الحكومـــات في أفريقيـــا الاســـتعمار في أفريقيـــا، كمـــا أن القـــوة الاســـتعمار
وإفشالها، وإبقاء البلدان تحت وصايتها الاقتصادية من خلال الفرنك الأفريقي، الذي تتداوله بوركينا

فاسو و دولة أخرى.

فكّ الارتباط
تظـــل اقتصـــادات دول غـــرب ووســـط أفريقيـــا في تبعيـــة دائمـــة بحكم اســـتمرارها في تـــداول الفرنـــك
الأفريقــي، الــذي كــان مربوطًــا بالفرنــك الفرنسي قبــل أن يصــبح مربوطًــا بــاليورو، فيمــا ينصــح الخــبراء
الاقتصاديون بفكّ هذا الارتباط، واستبدال العملة الأفريقية بسلّة عملات أخرى بما في ذلك الدولار
يــة والين اليابــاني، مــن أجــل تحقيــق أقصى درجــات المرونــة، مــا ســينعكس إيجابًــا علــى المبــادلات التجار

الخارجية لصالح دول المنطقة.

إلى اليوم لا تزال بوركينا فاسو تعاني من آثار التبعية الاقتصادية والسياسية لفرنسا، التي ينظَر إليها
على أنها وجه آخر من أوجه الاستعمار الجديد لهذا البلد، الذي لم ينسَ شعبه ما ارتكبته فرنسا من

جرائم فضيعة تركت وراءها مآسي وأزمات عميقة.

إذ يتعــايش الفقــر في بوركينــا فــاسو جنبًــا إلى جنــب مــع ثــروة ذهبيــة، الــتي لم تكــن بمنــأى عــن أطمــاع
الفرنسيين والإرهابيين على حد سواء، فرغم ثروة الذهب الذي يشكلّ أزيد من % من إجمالي
النـاتج المحلـي للبلاد، إلا أن تقـديرات النمـو الاقتصـادي يطغـى عليهـا التشـاؤم، إذ يعـدّ هـذا البلـد مـن
أفقر دول العالم، وهو معرضّ الآن لخطر المجاعة، بعدما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من

انعدام الأمن الغذائي إلى أزيد من  ملايين شخص، من أصل  مليون بوركيني.
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